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  :الخاتمة 

  

ن نهایة هذا إكانت نهایة أي بحث إنما هي محاولة إبراز أهم نتائجه فإذا   

البحث أو خاتمته لن تشذ عن هذه القاعدة ، لذلك یمكننا القول بأن أهم 

  :نتیجتین أساسیتین توصلنا إلیهما هما

محاولة التعرف على شخصیة أدبیة هي شخصیة الأدیب الجزائري -1

  .-رحمه االله–" منصوري الغسیريمحمد ال"الرحالة 

أما النتیجة الأساسیة الثانیة وهي محاولة جمع أدبه وإخراجه إلى القراء -2 

وبخاصة الجیل الجدید الذي لم یعاصر الحقبة التي عاش فیها هذا الأدیب 

ولأننا ركزنا أساسا في هذه المذكرة على محاولة دراسة نوع واحد من أدب 

وهو أدب الرحلة ،فقد حاولنا التطرق إلى جذور  "محمد المنصوري الغسیري"

أدب الرحلة في التراث العربي خاصة منه الجزائري واستوقفنا الحدیث عند 

ولأن بحثنا هذا " الغسیري"أهم الخصائص الفنیة التي تمیزت بها نصوص 

توصلنا في الفصل الأول الذي خصصناه لحیاة جاء في ثلاثة فصول فقد  

یستند إلى ثقافة تقوم أساسا على  "محمد الغسیري"أن  إلى الكاتب وثقافته

أسرته  على رأسهاعدة عوامل  عنده العربیة والإسلام عملت على تكوینها

منذ الصغر ثم تنقله  العربیة التي ساعدته على تعلم أصول الدین واللغة

التعلیم على ید الشیخ  فیها العلمي إلى مدینة العلم والعلماء قسنطینة لیتلقى

محمد "بالنسبة لأدیبنا  التنقل لقد كان لهذا "بد الحمید بن بادیسع"

أبلغ الأثر في تغذیة جذور ثقافته العربیة الإسلامیة  " المنصوري الغسیري

لقد والدور الفعال في بلورة اتجاهه الفكري وتوجیهه اتجاها إصلاحیا سلفیا 

یین البارزین أنه كان أحد رجالات جمعیة العلماء المسلمین الجزائر  وجدنا

  . الذین حملوا لواء النهضة الأدبیة والإصلاحیة والفكریة في الجزائر 
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 - ما ذكرناه له في الفصل الأول من كتابات أما عن آثاره ـ فإلى جانب   

فإن الكثیر من انتاجه یكون قد ضاع ، أو بقي مسودات لقلة وجود المطابع 

  .بالجزائر آنذاك وغیرها من العراقیل الأخرى 

عن  لحدیثكما اتضح لنا من خلال الفصل الثاني الذي خصصناه ل   

 الحدیث عن أدب الرحلات في أدب الرحلات في التراث العربي وخصصنا

إلى أن الرحلة ممتدة الجذور في الأدب العربي ولا مانع من  خلصنا الجزائر

أن تكون هي السبب في ظهور البدایات الأولى لفن القصة العربیة أما في 

دیثنا عن الرحلة الجزائریة فاستنتجنا أنها اتخذت عدة اتجاهات  داخلیة ح

وخارجیة كما اتخذت عدة أشكال منها السیاسیة والثقافیة والسیاحیة 

وقد تنوعت أشكال الرحلة الجزائریة بتنوع الأغراض الدافعة ... والاجتماعیة 

  .  واختلافها إلیها

وتبین لنا من خلال الفصل الثالث الذي خصصناه لدراسة النصوص    

التي كتبها الغسیري  في مجال الرحلة ونخص بالذكر رحلته التي تحت 

لاحظنا أن لغته كانت تقریریة بعیدة عن " عدت من الشرق "عنوان 

وهذا راجع  ما عدا في ذاتیاته وأدعیته أثناء أدائه مناسك الحجالإنشاء

ضوع الذي درسناه إذ أنه ینتمي إلى أدب الرحلة والذي من أهم لطبیعة المو 

خصائصه نقل الأخبار والحقائق لتقدیم تقاریر وافیة عن البلاد التي زارها ، 

ومن خلال دراستنا لأسلوب الكاتب والذي تناولنا فیه البنیة اللغویة والبنیة 

  : الدلالیة للنصوص تبین لنا مایلي 

عام لمعجم اللغة عند الغسیري هو الالتزام باللغة لاحظنا أن الطابع ال   

العربیة الأصیلة مما جعلنا نذهب إلى أنها لغة كلاسیكیة محافظة ـ في 

عمومها ـ ولاحظنا أن هناك عدة عوامل عملت على توجیه الغسیري ذلك 

  . الاتجاه ومن أهمها تأثره بروافد ثقافته 
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لال دراستنا للغة الغسیري فقد وأما الخاصیة الثانیة التي لمسناها من خ   

تمثلت  في دقة الكاتب المحكمة في انتقاء اللفظة الملائمة ووضعها في 

المكان المناسب ، فیحقق بذلك القاعدة البلاغیة المتمثلة في مراعاة الكلام 

أما في حدیثنا عن البنیة الدلالیة فقد لاحظنا أن الغسیري . لمقتضى الحال 

طرقنا إلى معظمها وهي الحقل الدلالي السیاسي ، وظف عدة حقول دلالیة ت

والحقل الدلالي التاریخي والحقل الدلالي الدیني والحقل الدلالي التراثي 

وخلصنا إلى أن الحقل الدلالي الدیني أخذ حصة الأسد وهذا راجع في 

  :نظرنا إلى عاملین مهمین وهما 

  . ـ تكوینه الدیني الذي تلقاه منذ نعومة أظافره  

المقام یتطلب ذلك إذ أن معظم حلقات الرحلة خصصها للحدیث عن ـ 

  .البقاع المقدسة التي زارها بغرض تأدیة فریضة الحج 

فقد خصصناها  -التي نعدها الجزء الأهم في هذا البحث– أما الملاحق  

لاحصاء معظم نصوصه التي كانت مبعثرة هنا وهناك وقد تنوعت بین 

خصصنا نحن بالدراسة مقالاته التي كتبها عن المقالة والخطابة والرسالة 

عدت " الرحلة التي قام بها إلى المشرق العربي والتي كانت تحت عنوان 

آملین أن نكون قد أضأنا صفحة من صفحات هذا الأدیب " من الشرق 

الذین لدیهم شیئا من تراث هذا الأدیب والعالم والمفكر  المغمور ، راجین من

راحه لیظهر إلى القراء كما نرجوا في الةقت ذاته من الجزائري أن یطلقوا س

ما تبقى منها طلاب العلم والمهتمین بالتراث الجزائري أن یرفعوا الغبار عن 

       .، بالجمع والدراسة ،واالله الموفق




